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72تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  72تفسیر الآیة  -سورة الأحزاب  - 7الدرس : 

1995 -10-28  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  السَّبْعون مِن سورة الأحزاب وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الكریمة الثانیِةَ و 

نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلھََا الإِْ

  )﴾72إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً(

  (سورة الأحزاب)

ذه الآیة مِن أخْطَر آیات القرآن الكریم التي تحَُدِّد ھَوِیَّة الإنسان ومِن خِلال ھذه الآیة یتبدَّى أنَّ لعلَّ ھ 

مَ الله  ل، لذلك أمُِرَتْ الملائكة أن تسْجُدَ لھ، والإنسان كما قال الإمام عليّ كرَّ الإنسان ھو المَخْلوق الأوَّ

كِّبَ الحیوان مِن شَھْوَةٍ ولا عقْل ورُكِّب الملكَُ مِن عقْل دون شَھْوة، وجْھھ رُكِّبَ مِن عَقْلٍ وشَھْوةٍ، بینما رُ 

أما الإنسان فَرُكِّب مِن كِلَیْھِما فإن سَما عَقْلھُُ على شَھْوَتھِِ أصبَحَ فوق الملائكة، ومِن ھنا یعُدَُّ المؤمن أرْقى 

خْلوقٍ على الإطلاق، فأيُّ حَیوان تحَْتقَِرُهُ، فالإنسان مِن الملائِكَة أما إذا خان الأمانة وضَیَّعھَا یعُدَُّ أسْوَء مَ 

   الكافر أسْوَءُ منھ، والدلیل قول الله عز وجل:

   )﴾6الْبرَِیَّةِ( ﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فِي ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فیِھَا أوُْلئَكَِ ھُمْ شَرُّ 

  بینة][سورة ال

أيْ شَرُّ ما برءَ الله، فأنت بین أن تكون خَیْرَ ما برءَ الله، وبین أن تكون شرَّ ما برءَ الله، فالإنسان یتُذََبْذب  

  من أعلى مرْتبة إلى أدْناھا من مرتبة الملائكة إلى مرتبة دون الحَیوان !

   أیھا الإخوة، قال تعالى: 

نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ ا لسَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

   )﴾72إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً(

  [سورة الأحزاب]
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تحَْتاج إلى أھْلِیَّة، ألم یقل  النُّقْطة الدقیقة في ھذه الآیة أنَّ الله تعالى خلق الخلْق لِیسُْعِدَھم، لكنَّ السَّعادة 

  النبي علیھ الصلاة والسلام:

  ((اللَّھم إنَّا نسألك موجِبات رحْمتكِ؟))

ل، ولو عندك عشرة إنش، ولك زھرة لطیفة وصببْتَ ھذا   ھْرة مِن الماء ما تتحمَّ فأنت یمُْكن أن تعْطي الزَّ

ھْرة لسَحَقْتھَا، فالعطَاء یتناسَب لا مع المُعْطي، ولكن مع طاقة الآخِذ، فا� تعالى خلقََ  الماء على ھذه الزَّ

الخَلْق لِیَرْحَمَھم، ولكن ھناك رحْمة عالِیةٌَ جدًا عرضَھا على المخلوقات، مَخْلوق توُضَعُ فیھ شَھوات 

ق أیَّةَ سعادة ویعُطى عقْل وفكِْرة، ویعُْطى لھ منھَج، ویكَُلَّف بأِمْر ونھَْيٍ، فإذا نجَحَ صار مُؤَھَّلاً لِسعادة تفو

ّ! ھذا ھو مَفْھوم الأمانة، فا� عز وجل عرضَ على المخلوقات مرْتبةً مِن النَّعیم لا تفوقھا مرْتبة، إلا أنَّ 

ھذه المرتبة تحتاج إلى جُھْد، فلو أنَّ أباً كان لھ محلّ، وكان لھ خمْسة أولاد، وقال لھم: مَن أراد أن یأتي 

ومن درسَ وتحصَّل على البورد أعُْطیھ الملایین ! ودخْلھُُ یصُبحِ  للمَحلّ فلیأَتي ولھ خمْسة آلاف

ل الأمانة، فأنت  بالملایین، فھَذِه المرتبة تحتاج إلى دِراسَة وجُھْد وبذْل طاقة، فالإنسان رضِيَ أن یتحمَّ

نساناً وقَبِلْتَ لِكَوْنكَِ إنسان یجب أن تعلم عِلْمَ یقین أنَّ الله تعالى في عالم الذرّ عرض علیك أن تكون إ

  فجاءَ بكَِ إلى الدُّنیا.

ر للإنسان، قال تعالى:  مات حَمْل الأمانة ؛ الكَون، فالكَوْن مُسَخَّ    الآن مُقَوِّ

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاتٍ لِقوَْمٍ یتَفََكَّرُونَ     )﴾13(﴿ وَسَخَّ

  [سورة الجاثیة]

ل مُخاطَرَة النَّجاح   ل، وقبلِْتَ أن تتحمَّ لأنَّك حَمِلتَ ھذه الأمانة، ورضیتَ أن تكون المَخْلوق الأوَّ

رَت لك السَّماوات والأرض بمِا فیھا ھذه الأولى سوب، سُخِّ   والرُّ

ة إدْراكیَّة یتمتَّ   عُ بھا الإنسان وَحْدهُ، وأعُْطیتَ فطِْرةً تتوافق مع الثانیةَ ؛ أنَّك مُنحِْتَ نعِْمة العَقْل، فالعقَْل قوَُّ

الدِّین فحینما تحَید عن الدِّین تحَُسّ بالانْقِباض ؛ الشُّعور بالنَّقْص، والشُّعور بالذَّنْب، والكآبة، ھذه كُلُّھا 

  الفِطْرة السلیمة التي فطُِرْتَ علیھا، قال تعالى:

اھَا(   ) ﴾7﴿وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  مس][سورة الش

اھا ألْھَمَھا طریق سَعادتھِا، وطریق شَقائھِا فإذا سَلَكَتْ طریق سَعادَتِھا ألْھَمَھا أنَّھا   فھذه النَّفْس حینما سوَّ

على الطریق الصحیح، وإن سلكََتْ طریق شَقائھِا ألْھَمَھا أنَّ على الطریق المُشْقي، فھذه ھي أخْطَر آیةٍ 

  مُتعََلِقّة بالإنسان، قال تعالى:
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نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلھََا الإِْ

   )﴾72إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً(

  [سورة الأحزاب]

ھ حادِث یبَُلِغّ صاحب السیارة، فھو لیس مسؤولا، سائق سیارة یتقاضى بالشَّھْر خمسة آلاف، لو حدث مع 

أما قائدِ الطائرة یأخذ بالشَّھر مائتان ألف لأنَّھ إن أخْطأ یقولون: مات جمیعُ رُكَّابھِا، فالدَّخْل على قدَر 

ت، المسؤولیَّة فھذا المخلوق جاء إلى الدنیا، وقد رَضِيَ أن یحْمِل الأمانة، ورَضِيَ أن تودَعَ فیھ الشَّھوا

وھل ھناك إنسان لیس لھ شھوة في النساء، ولا في المال، فھذه شھوة قویةّ، ولكن ھناك منھج وھناك 

عقل وفكر وكون وفطرة، وھناك أمر ونھي، فالمقومات الكونُ لأنَّ الكون یدلُّ على الله وعلى وجوده 

  وكمالھ ووحدانیتھ، والعقل أداة معرفة، والفطرة تكشف لك خطأك، قال تعالى:

نسَانُ عَلَى نفَْسِھِ بصَِیرَةٌ(﴿   )﴾14بلَْ الإِْ

  [سورة القیامة]

كة، ولماذا الجماد لا یرقى إلى الله؟ لأنَّھ لا شھوة لھ،   فالكون والعقل والفطرة، والشھوة ھي القوة المُحرِّ

ا أنت فطاقة تشتھي النساء و المال والمنصب، و ھذه شھوات أودعھا الله فیك مِن أجل أن ترقى  بھا أمَّ

م عند الله عز  إلى ربِّ الأرض والسماوات، فالشھوة ھي الطریق إلى الله و لو لم نشَْتھِ لمن نذنب فلا نكُرَّ

ك من  وجل، وإذا لم نذنب كنا جمادا فكیف نرقى عند الله ؟ و ربُّنا عز وجل أودع فینا الشھوات لنتحرَّ

ا، أما ھناك امرأة لك الحق أن تنظر إلیھا، قال خلال منھج الله، ولیس كلُّ امرأة لك الحقُّ في النظر إلیھ

    تعالى:

ِ خَیْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنتمُْ مُؤْمِنیِنَ وَمَا أنَاَ عَلَیْكمُْ بِحَفِیظٍ(     ) ﴾86﴿"بَقِیَّةُ �َّ

  [سورة ھود]

ي فلذلك ورد في الحدیث القدسي " أحبُّ الطائعین و حبِيّ للشاب الطائع أشدُّ، و أحب الكرماء، وحب 

للكریم الفقیر أشدُّ، و أحب المتواضعین وحبي للغنيِّ المتاضع أشدُّ، وأبغض العصاة وبغضي للشیخ 

العاصي أشد، و أبغض المتكبرین و بغضي للمتكبر الفقیر أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغنيِّ البخیل 

ج الله یقول: انُْظروا عَبْدي ترك أشد، لما الله تعالى ینظر إلى شاب یتَّقد بالشَّھوات ولكن یضْبطھا وِفق منھ

    شَھْوتھ مِن أجلي، فالبطُولة كما قال سیدِّنا یوسف ؛ قال تعالى:

ِ إِنَّھُ رَبيِّ أحَْسَنَ مَثوَْايَ إِنَّھُ لاَ یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ(     )﴾23﴿قَالَ مَعاَذَ �َّ

  [سورة یوسف]

ا یسُایرِ شَھْوتھَُ یسْقطُ أما إذا     خالفھا یرْقى، وإنَّ اتِبّاع الھَوى ھوان فالإنسان لمَّ
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  إذا قال لي: أسْرَفْتَ یا فــلان  وا خَجْلتي مِن عِتاب ربيِّ

  تسیر مُرخَى لك العِنــــان إلى متى أنت في المعاصي 

ي    وعندك السیف والسّنــــان عندي لك الصلح وھو برِِّ

  وما انْقضَت حرْبكَُ العـَــوان ترضَى بأن تنقضي اللیالي 

  یحُصي بھ العقَل واللِسّـــان  فاسْتحي من كتاب كریـم 

  في النار مَسْجونة تھُــــانُ  واسْتحَي مِن شیبةٍ تراھـا 

***  

    وقال الشاعر: 

  وأنت عن كُلِّ ما قدَّمْتَ مسؤول إلى متى أنت باللَّذات مَشْغول 

***  

نى ظَھْرك، وضَعفُ بصرُك، وشاب شَعْرك، فاسْتحِ مِنيِّ فأنا أسْتحي منك، قال: عبدي كبرتْ سِنكّ وانْحَ  

    ومن دخل في الأربعین دخل في أسْواق الآخرة، فھذه الآیة:

نْسَانُ ا ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ  وَحَمَلھََا الإِْ

   )﴾72إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً(

  [سورة الأحزاب]

  فلأنَّك مِن بني البشر عُرِضَت علیك الأمانة في عالم الذَّر، وقَبلِْتَ أن تحَْمِلھَا. 

م الكَونُ، فكَُلّ ما في الك  ل مُقوَِّ ماتھِا، أوَّ لَكھا، أعْطاكَ مُقَوِّ ون یدُلّ على الله، وأعْطاكَ الله تعالى حینما حمَّ

ة أدْراكِیَّة، وأعْطاكَ الفِطْرة كَمِقْیاسٍ نفَسي، قال تعالى:    العَقْل ؛ قوَُّ

نسَانُ عَلَى نفَْسِھِ بصَِیرَةٌ(    )﴾14﴿ بلَْ الإِْ

  [سورة القیامة]

ربي، مع تفَلَُّتھِم لا یوجدُ إنسان یحید عن المنھج الصحیح إلا وینْقبضِ، فالمرض المُنْتشِر في العالم الغ 

ا یزْني الإنسان بِفتَاة، فھِيَ كانت طاھِرَةً  ھو الكآبة ! ما ھي الكآبة ؟! تعَذیب الفِطرة لدى الإنسان، لمَّ

! لو فرضْنا أنَّ أباً ترَكَ عشْرة ملایین، ومات وترك خمسة  فأفْسَدَھا، ھذا لھ فطِْرة تعُذَِبّھُُ في أعْماقھِِ 

تطاع أن یأخُذَھا كُلَّھا، واشْترى بیتاً فخْمًا وفرشَھُ بالأثاث، صَدِّقوني في أعْماقھِِ أولاد، وأحد الأولاد اسْ 

یوجَدُ انْھِیار ؛ لأنَّھُ یعْلمَُ أنّ ھذا المال مال إخْوَتِھِ، وقد اغْتصَبھَُ فمھما بدى لك مَظْھر المُنْحَرِفِ فخَْمًا، 

ب الفِطْرة والكآبة، لذلك تجَِد معظَم الناس الذین یأكلون فھذا لھ انْھِیار داخلي، وھذا الانْھِیار ھو تعَذی

أموال الناس بالباطل لھم كآبة، بیُوتھم فخْمة، ولكنَّھم بعیدون عن السُّرور ! أما الدَّخْل الحلال یعُْطي 
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خْلھُُ لیس كما صاحِبھَُ سُرورًا كبیرًا جِد�ا، فأنا أذْكر أنَّني دَخَلتُ إلى مزْرعة كبیرة جدًا إلا أنّ صاحِبھَا دَ 

ینبغي ! صَدِِ◌ّ◌قوني ؛ ھذه المَزْرعة كأنَّ أشْجارَھا تلْتھَِبُ نارًا ! ھذه مِن أموال الناس، مَن أكلَ مالاً 

  حرامًا عُذِبّ بھ في الدنیا والآخرة، قال تعالى:

نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أَ  نْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  )﴾72إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً(

  [سورة الأحزاب]

الآن سؤال: ھل كان ھذا الإنسان ظَلومًا وجَھولاً حینما حمَلھا ؟ الجواب: لا، فلو عَرَضوا علیك مَنْصِباً  

وقلتَ: أنا لھ، ودرسْتَ، فلسَْتَ مُخْطئاً، فلو أنَّ أباك عرض علیك  رفیعاً یحْتاج إلى دُكتوراه وأنت ذَكِيّ 

أفْخَم بیتٍ على أن تنال شَھادة البورد، وأنت شاب في مُقْتبَلَ الحیاة، ولك طاقاتكِ، ھل إذا قبِلْتَ ھذا 

    العرْض ظالمٌ ؟ قال تعالى:

نْسَانُ  ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

   )﴾72إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً(

  [سورة الأحزاب]

حمْلھا، فالآیة لھا معنیان: أنّ ھذا الإنسان حینما قَبِلَ عرْض الأمانة لم یكَُن ظالمًا ولا جَھولاً، أما إذا قبَِلَ  

ولم یؤَُدِّھا كان ظلومًا جھولاً وھذا شيء یحَْصل ؛ فقد یرُْسِلُ الأب ابنھ إلى أوروبا لِنیَل الدُّكتوراه وفي 

ا قَبِلَ عَرْض والدِهِ ما  كلّ شَھر یبْعث لھ ألف دولار، وبعد خمسة سنوات ؛ لا شَھادة ولا عِلْم فالابن لمَّ

ا خیَّب    ظنَّ والدِهِ كان ظلومًا جَھولاً.كان ظَلومًا جَھولاً، أما لمَّ

رَت لھ السَّماوات   ل وأنت الذي سُخِّ إذًا نحن في امْتحِان، فإذا عرفْنا مَن نحن ؟ أنت المَخلوق الأوَّ

والأرض، وكلّ المَخلوقات في خِدْمَتكِ وإذا الله تعالى قنَّن علیك، فَتقَْنین الله تعالى تقَْنینُ تأدیب لا تقَْنین 

كرتُ لكم أنَّھم عقدوا في أحد البلاد قدیمًا مؤتمََرًا یدرسون فیھ كمیَّة الحدید الموجودة الآن، عَجْز، وقد ذ

یةَ تكفي ستیِّن سنة وكان المؤتمر سنة ألف وتسعمائة وعشرة ! معنى ذلك أنَّ  لوا إلى أنَّ ھناك كمِّ وتوصَّ

یَّة تحوي الحدید ! فإذا قنَّن الله فھذا تقْنین سنة السَّبعین ینعدم الحدید، ثمّ اكْتشُِفَ أنَّ خُمس الكرة الأرضِ 

ر لك، وھناك مِیاهٌ كافِیةَ ومزْروعات، ونحن في بلدِنا الطیبِّ أنتجَنا ثلاثة ملایین  تأدیب، والكون كلھّ مُسَخَّ

؛ قمَح وحاجتنا ملیون قمَح فقط ! فالأمر بیدَِ الله، یبسط ویقبض، لذا الإنسان لا یعبأ بكِلام المُثبطِّین 

انْفِجار سكَُّاني، ونقَْص الموارِد، وجفاف المیاه وحرب المیاه،و حرب القمَح، ھذا كُلُّھ یقُال لنا كَي یشدَُّ 

  ھذا أعْصابنا دائمًِا، أما الله تعالى إذا أعْطى أدْھَش.

ل وما العقل والفِطْرة  والشَّھوة وحُرِیَّة  فالمُلخََّص، لِكَونكِ إنسان قبَلِْتَ حمْل الأمانة، وأنت المخلوق الأوَّ

مات حَمْل الأمانة، لذلك قالوا: مَن عرف نفْسَھُ عرف ربَّھ ! یجب أن  الاخْتیِار، وما الكون والشَّرْع إلا مُقوَِّ
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تعرف مَن أنت ؟ قالوا: مِن الناس مَن یدْري بأنَّھ یدْري فھذا عالِمٌ فاتَّبعِوه، ومنھم لا یدْري بأنَّھ لا یدْري 

ذرَوه، أما أن تكون على ھامِش الحیاة، وتعیش لأجل الأكل والشرب و الشَّھوة أنت أكبر فھذا شَیطانٌ فاحْ 

ة تفوق دَخْلك  من ھذا أیُّھا الإنسان، إلا أنَّھ أحْیاناً الإنسان یضَعُ نفْسَھُ مَوْضِعاً صغیرًا، فأنت لك مُھِمَّ

  ومكانتكََ في المُجتمَع.

   

 


